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للمقريزي  المفيد   تجريد التوحيد /الدرس الأول   

 

من   عمالناأنفسنا ومن سيئات  أن الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور  إ
لا الله وحده لا شريك له  إله  إن لا  أشهد  أفلا هادي له و من يضلل  و   يهده الله فلا مضل له

 :ما بعدأ عبده ورسوله محمدا   أن شهدأو 

  بن   حمدأالدين    تقيمة المقريزي  علاا لل  (تجريد التوحيد المفيد)كتاب    حول لشر الأ  المجلس  هذا هوف 
والمولود سنة   (هـــــ  845)  ربعينأريزي المتوفى سنة ثمانمائة وخمسة و قالعباس عبد القادر بن محمد الم

في التعريف بالكتاب ومؤلفه معرفة    خصصتهوهذا المجلس    (،هـــــ766)  سبعمائة وستة وستين
ن  أفلابد    ن نشتغل في شرحه وبيان مقاصدهأمباحثه و   غبابن نخوض في  أمهمة فقبل    ة  يجمل

منها صاحبه  هميته ومصادرهأنعرف الكتاب و  نقل  التي  الكتب  فهذا    ،وما هو سر عدم ذكر 
فه  لا أفقد    ،ن يندرس فيها التوحيدألف في فترة كاد  أ  نه  أهميته  أومن    ،كتاب مهم ومهم غايةال

وصاحبه   - رحمه الله-سلام ابن تيمية  تباع شيخ الإأانت شديدة على  كفي فترة عصيبة    هصاحب
فهذا    ؛وكان جريئا في مواقفه  ،سلام وهي عقيدة السلف ودافع عنهامن حمل عقيدة شيخ الإ

بق صاحبه بالتأليف خاصة بتوحيد س  لم ي   ،لوهيةفرد في توحيد الأأ  لف و أ   كتاب  ولأالكتاب هو 
يق حسن خان درجه صدا أ  ،ولا سيما المتأخرين منهم فقد  هتم به العلماءاو   ،المقريزي  لوهية قبلالأ

بعت في  بعت في الهند ثم ط  ول ما ط  أو   ،ربع مجلداتأته في نصرة التوحيد المطبوعة في  لم  ع  في م  
وهو كتاب    ،صرة للتوحيدن    (الدين الخالص)لف كتابه  أا   (.الدين الخالص)اها  ماكن عديدة وسا أ

  خره ما يبينا آ درجه بتمامه وقال في أ المقريزي   كتاب  درج كتاب التجريد أوفي هذا الكتاب  ،جيد
ه  في كتابه تجريد التوحيد المفيد ولله در    - رحمه الله- قريزي  كلام الم   آخرهذا  "  :فقال  ‘هميتهأ
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لى صراط الرحمن  إشده هداية أوما  ،شده هداية  أوما  ،بلغ هذا البيان أفما  .جرهأوعلى الله 
  ،وحقائقه وطريقه  قسامهأ نواعه و أرك و الش  جمعه لبيان  أوما    ،يمان وطريق الجنان وسبيل الإ

مثله في هذا البابولعل   ي  ولاه مع اختصاره في جامعيته بأأ  اوم   ،ك لا تجد  كتب بمداد  ن 
 ". خرواليوم الآ هله على صفائح صدور المؤمنين باللهأ سلام و العيون الباكية على غربة الإ

لى  إوفي كثير من مباحثه تحتاج  ،وجزةم   وعبارات   بديع   ربة وفيه تفصيل  فترة غ   في جدو   فالكتاب 
 . مقدمات وبيان

في الفراغ من الكتاب ثم قلت لا داعي    أسابيع  دت عشرةدا حن نبدأ في الكتاب كنت قد  أقبل   
الت نقطع صفحات ط  حلهذا  فقد  سطر معدودة في  ألى شرح  إوقد نحتاج    ،وال في محاضرةديد 

 في بع الكتابول ما ط  أ.  ذن الله تعالىللفهم قبل البدء بإمحاضرات عديدة حتى نبسط ما يلزم 
وستينأسنة    كتبي  عالم    الهند طبعه   مئة وستة  العالم اسه    (هـــ1366)  لف وثلاث  عبد  )وهذا 
 
 
لما   تقي كان صديقا للهلالي    (تانيل  التواب الم الهندإا ذهب  الدين  وقال عنه لما طبع كتاب    ، لى 

فقال عن    .والمختصر للمقريزي  المروزي  قيام الليل لمحمد بن نصر  .للمقريزي  (مختصر قيام الليل)
و طريقة شيخ  ذذا فيه حح  لا نظير له في بابه   كتاب  وهو"  :(تجريد التوحيد المفيد)كتابنا التجريد  

 ."به  ونفع الله تعالى -رحمه الله-الحليم تقي الدين ابن تيمية   حمد بن عبد أ سلامالإ

صل صفة صلاة أ)وكذلك في    ة،لباني في السلسلة الصحيحة الثالثالكتاب مدحه شيخنا الأهذا   
وجمع بينهما    لوهية الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الأ  فمن علم "  :وقال بعد كلام    ( صلى الله عليه وسلمالنبي  

وتنفعه يوما من    قائلها  جرأالله الذي يستحق    إلاله  إفهو الذي تحقق بمعنى لا    في اعتقاده وعمله
التي    ".دهره الكتب  الربوبية وتوحيد الأأثم ذكر  التفريق بين توحيد    لوهية فذكر كتبا  فادت في 

 . (تجريد التوحيد المفيد)وذكر من بينها 
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ة  طبعالالتي انتشرت    ةطبعالبعت في الهند و قدمها التي ط  أوقلت لكم    تبع الكتاب عدة طبعاوط   
طبعه غير واحد من علماء   و  ،زهرحد علماء الأأ  ووه  ( طه محمد الزينبي)ستاذ  وحققها الأ  المنيرية

خينا فضيلة الشيخ علي  أيدينا طبعة  أومن الطبعات التي بين    ،زع بالمجانمرات وكانوا يوا الأزهر  
ثم  ونشرها عنه    القديمة  ةم واستعار طبعة شيخنا الهنديق وقدا فعلا   -رحمه الله-  بن حسن الحلبي

 . نسخ خطية ثلاثواعتمد على  العمران عليخونا فضيلة الشيخ أقه حقا 

الإ  الموذكر  بأأ  قريزي مام  وفاته  قبل  وصححه  راجع كتابه  سنيننه  م    ؛ربع  المقريزي    نيا  عت فبقي 
سف النسخ  للأو   ،ربع سنين راجع الكتاب مراجعة نهائيةنه قبل وفاته بأأحتى    به  بالكتاب ومهتما  

هي نسخة ف  (هــــ1019)تسعة عشرو   سنة ألف  قدمها منسوخةأ  المحفوظة لهذا الكتابالخطية  
العجيب في الكتاب وتأملت    .ستكشف نسخه الخطية القديمةن ت  أمتأخرة وما زال الكتاب يحتاج  

عن مصادره في الكتاب البتة ما ذكر    قريزيلم يفصح الم مفيد  تجريد توحيد    طويلا اسم الكتاب
هل العلم ولا سيما أعن مجموعة من    ن الكتاب فيه نقولات كثيرة وطويلةأحد مع  أنقلا عن  

  : ومن  ،لابن القيم  (الكافي  بالجوا)  :لات على وجه غزير وكثير منو وتظهر النق  ،مام ابن القيمالإ
السالكين) القيم  (مدارج  الأ  ،لابن  ومتتالية  النصف  وغزيرة  نقولات كثيرة  فيه  الكتاب  من  ول 

  ( مدارج السالكين)فيه نقل غزير وكثير من    خيروفي النصف الأ   (اب الكافيالجو )ومتتابعة من  
ت ع ين  }   :ولقوله تعالى ك  ن س  ك  ن ـع ب د  و إ يَّا وفي    ،له فيها نصيب كبير من النقل عن ابن القيم  {إ يَّا

لوهية والفرق  توحيد الربوبية وتوحيد الأ  ،يمان وليس فقط معرفة التوحيدالإ  آثاربيان    يضا  أالكتاب  
يمان على مسلكيات ثار الإآنما فيه بيان  إوهي كلمة تأتي بعد قليل عن موضوع الكتاب و   ،بينهما

في    ،-رحمه تعالى-حامد الغزالي  لأبي    (الدينإحياء علوم  )ونقله من    جيد   مر أنسان وهذا  الإ
  ، (وروضة المحبين)  ،( غاثة اللهفان)إو،  (بدائع الفوائد)  :قولات كثيرة من كتب ابن القيم مثلن  هكتب
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تب ابن  وك    ،فهلا أن المقريزي  أفيها نقولات ماينبئ    .(ومفتاح دار السعادة)  ، (علام الموقعين)إو
من مصر حيث كان قد    قريزين تأثره كان في فترة انتقل فيها المأومما ينبئ  القيم كانت بين يديه 

 . لى دمشقإانتقل منها  ثم  لقاهرةاستلم عدة وظائف منها حسبة ا

  ثمانمائة وعشرة   ةسن  لى دمشق من مصر وبقي في دمشق منإنه انتقل  أ  د يج  المقريزي  ترجمةالمتتبع ل 
وانتقل لما    خمس سنوات مكث في دمشق  (.هــــــ  815  )  لى ثمانمائة وخمسة عشرإ  (هــــــ  810)

الحديث  درا  دار  في  ى  المسما )البيمارستان(    يضاأوتولى    ،دسي القلا  ف وق  وتولىا   ، شرفيةلأباس 
  سنةفه من  لا أ  ( المفيد  التوحيد  تجريد )ف المقريزي كتابه التوحيد  لا أفي هذه الفترة    .يالمستشفى النور 

ريزي  قالم  . تب ابن القيم عندههذه الفترة التي كانت ك    ثمانمئة وخمسة عشر ة لى سنإوعشرة  ثمنمائة
  .درك ابن القيمأهو في العلم حفيد ابن تيمية في العلم بالنسب بل ما    تلميذا  لابن القيم  ليس

تو  القيم   ة وستة وستينئسبعم  والمقريزي ولد(  هــــ  751)  ة وواحد وخمسينئسنة سبعم  فيابن 
حفيد لشيخ   المقريزي  لكن  سنة  عشرمسة  بخقريزي ولد بعد وفاة ابن القيم الميعني    (هـــــ  766)

  ابن القيم   وعرف طبيعة دعوته من خلال كتب  العلم في النسب العلمي  في  الاسلام ابن تيمية
مه شمس الدين  شيخ الاسلام ابن تيمية من جده لأ  قريزيالم  سع  ول ما طرقأ  نا أبعد عندي  ولا ي  

مع    ت وجولا  ولاتوكانت له ص  ،ديبمحمد بن عبد الرحمن الشهير بابن الصائغ العالم المتفنن الأ
لى ما بعد العشرين  إا كبر ووصل  ولما   وبدأ حنفيا    على جده   قريزي سلام ابن تيمية ونشأ المشيخ الإ
مام  لى مذهب الإ إبي حنيفة  أمام  مذهب الإ  من  لا كان عمره اثنتين وعشرين سنة تحوا بقليل لما 

لى وقفة والكلام فيها يطول إلت لكم هذه ظاهرة تحتاج  ق  .  جميعا  -الله تعالى  مرحمه-الشافعي  
 .ويقصر
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حينما    ان نعرفهأن نستطيع  ننا الآأمع    ااهما ذكر مصادره وما سا  مصادره  لم يسما    قريزيما المأ 
بالشرح والسباق  أعبارات    دنج  نبدأ  والسياق  معين  وسباق  سياق  القيم في  ابن   ،محتاجوردها 

  القيم بن  اكلام  من  اقتطعها    المقريزيولكن    ؛ نذكر السياق والسباقأن  وسنضطر حتى نفهمها  
لالسؤال    .هذه المصادر  سما  يلم  فهو  

 
  و بتعبير أمصادره وهل هذا من خيانة العلم    ما ح لماذا عالم

كذلك وما كان هنالك    مرالأ  كانهذا في زمنهم ما ،  وهذا عيب في البحث  ،من عدم توثيق  آخر
 .حقوق للمؤلفين

العنوان تجريد توحيد مفيد تجريد ك ولما   خرى فكان اسم كتابه  أ  تبا  من ك  د كتابه  نه جرا أا تأملت 
ولا سيما الذي يعرف الكتب معرفة قوية ويبحث عن   حثالذي يظهره الباف ؛غطي هذا الخللي  

الكتب عنده كتب كثيرة وهو عمل على  اك  د ؟ ما معنى تجريد  قال تجري  تجريد  .مصادر  ما  ن 
المفيد هو  .تجريدها التوحيد  الحقيقة كتاب  متناسقةنقولات    الكتاب في   مختارة دقيقة متكاملة 

قائما    مفيدة للغاية السؤال  يبقى  ابن    مصادره؟  لم يسما  لماذا    ولكن  العأصنع مثل صنيعه    ز بي 
تب  ك    (شرح العقيدة الطحاوية) شر  ول ما ن  أ و   (الطحاويةشرح العقيدة  )  صاحب كتاب  الحنفي

المكتب  ) - رحمه الله-لباني شيخنا الأبتحقيق ول من نشره أبي العز و أ لابنعلى غلافه المنسوب 
حتى في فترة لاحقة متأخرة وجدوا نسخة محفوظة    -رحمه الله-زهير الشاويش    الأستاذ  (سلاميالإ

عقيدة  الشرح   )صار    ،المنسوب  ذفيح  بي العز فاصبح  أابن    اسم  في المكتبة القادرية في بغداد عليها
في    نشر شرحي على كتاب التوحيدأن  ألي      ن يسر الله  إدي و بوا    لابن أبي العز.  (طحاوية ال

عمل جداول في  أ  (العقيدة الطحاويةشرح  )صنع ما صنع شيخنا في كتاب  أ ن  أ  .المجالسهذه  
وجود الكلام من كتب ابن  ومكان الطحاوية  العقيدة  ح في شر  ول الكتاب مكان وجود الكلامأ

كذا    صفحةيعني هذه الفقرة من    ن نفعل هذا على شكل واضحأتيمية وابن القيم فلو نستطيع  
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 جبت على السؤال أنا ما  أ  ذا  إ  ..لكذا من كتاب كذا وتقرأ من كذا لكذا في مكان كذا وهكذا
  ،سلام ابن تيميةعلى شيخ الإ  رسةالش  ةالهجم  ؟ بي العزأيبقى السؤال قائما لماذا فعل ذلك ابن  

عاش    مناصبهد عن وشرا   ، منه لقت زوجته ط   ،نجلا يعلم بها الا الله س   لمحنة بي العز تعرض أ ابنو 
 كان قاضيا    كيلو  سبعةأقل من    ؟عنا  ةبعيد  مسبان كح    .سبانح  في    فترة حوالينا عاش فترة قاضيا  

شيخ    دفاعه عن بسبب    تهمنه زوج  لقتوط    د من مناصبهرا ج  و   إلى دمشق ثم رجع    سبان في ح  
فتنةالإ في  خلال  فألا     الله   ني وكرم  كبيرة   سلام  من    ذات والجذا  صاصات وق    الأقاصيصفت 

  (بي العزا محنة بن  )يته  المخطوطة في مكتبات عدة ربطت بينها وخرجت بهذا الكتاب الذي سا 
ف لا أا  وقع في محنة شديدة فلما و   ذلك الزمان سلطان برقوق  سلطانلى  إبي العز  اووصلت فتنة ابن  

وممن    صدرتيصال الصواب والحق والعقيدة الصحيحة للناس دون النظر ممن  إ  ه  كتابه كان هما 
ن  أفاضطر    جل الاحتساب والطاعةأجل تصحيح عقائد الناس ومن  أقالها فكانوا يؤلفون من  

ذلك  لما   يصنع  المقريزي  صنع  و لا أا  وهكذا  عما أرى  أف كتابه  لماذا  فسألناه  بيننا  لو كان  يت  نه 
وهذا ما  يظهر لك أين الكلام    على الشاملة  كلمتين  ضع  شاملة  واليوم عندنا   ؟  امصادرك عنا 

ساه    دته.نا جر أفهو ليس لي    ته تجريدني سيا جابنا بأ لأ  ؛مر سهلالأ  به اليومحد يحلم  أكان يحلم  
  مفيد؟   التجريد لكن سيأتينا ومضات فيما يأتي مما دخل التوحيد المفيد هل يوجد توحيد غير 

ما  و   غير مفيد  ناس يحملون توحيدا  أ  هناك  التوحيد الغير مفيد لا يحبه الله ولا يرضاه الله تعالى 
ن من لم يك .لوهيةفي التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد الأ ذقا  ولا سيما ممن لم يكن حا كثرهمأ

ذلك    ،التفريق  في   عارفاخرا يتا    خفاء  المعرفة  فيهأوسبب عدم  الكفار  توحيد  توحيد    أصول  ن 
فيه خلل شديد والخلل الشديد في توحيد الربوبية ينعكس على الخلل    الربوبية ولكنه ليس سديدا  

لى  إصاحبه  يقودن ألابد كما فمح   صوابا   ن كانت سديدا  إما توحيد الربوبية ألوهية و في توحيد الأ
عند العرب في الجاهلية قبل بعثة النبي    لوهية كان متحققا  هل توحيد الأ.  لوهيةصحة توحيد الأ
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لا  ؟   صلى الله عليه وسلم الربوبيةب  يط.  الجواب  متحققا    توحيد  متأ  ؟كان  فيها  والأ  حققةصوله كانت  خطاء 
فتنة    يد التوحيد.في كتابه تجر   قريزي الم  مختصرة   له وبينه بنفس وعبارة وهذا الذي فصا   جسيمة وكثيرة

و الفتنة التي شملتها فتنة رجل خرج عن الحكام في ذاك الزمان    خرىأبي العز شملتها فتنة  أابن  
ريزي في  قض لها الم فتنة تعرا التعالى وهذه    -رحمه الله-سلام  تباع شيخ الإأيضا وصلت  أخطأ و أو 

خرج عن موضوعي أوحتى لا    شديدا    ل فيها تفصيلا  وذكرها وفصا   (العقود الفريدة  )درركتابه  
المؤمنين في    أمير  بو هاشمأحمد بن محمد بن اساعيل  أن يعرف فتنة رجل اسه  أراد  أمن    كثيرا  

العقود    )درر ريزي في كتابه  ق الم  اذكرها كما ذكره  حدا  أن  أظن  أتلك الفتنة ذكر فتنته بتفصيل ولا  
من ما قال لما التقى به حاكم  فمن ض    (297)   وسبعة وتسعين   ئتين ول صفحة مالجزء الأ  ( الفريدة

كل "  :قال  ؟يَّميأ  كرنم    احمد مأ"  :ن قالأ ول ما بدأ به السلطان  أذاك الزمان قال له كان  
نه لا يحل  أفي السلطنة  هنكره جلوسأ  ول ما أ قال  ؟من ذلك :و هاشم قالذا أبه "يَّمك منكرأ
عرف  أنا أ" :قال السلطان   صلى الله عليه وسلم ئمة من قريش بنص رسول الله ن الأإللمسلمين ف ماما  إن تكون أ

ن  أخر الكلام الذي تنظرونه لكن بهذه المناسبة لابد آلى " إ ؟ين من يصلح للخلافةأهذا لكن 
  ه سلام ابن تيمية ليس هذا مذهبشيخ الإ  .ريد أتابع ما  أتعداه و أن  أمر ولا يجوز لي  أركز على  أ

ين الذين يعملون  ين والح بو هاشم شخصية قلقة موجودة وتخرج لنا بين الح أو أبي هاشم  مذهب  
كان   حكام زمانه  سلام ابن تيمية وبين لا يوجد مشكلة بين شيخ الإ  .على الخروج على الحكام

ليست   بدا  أمراء في دمشق وكان يذهب معه وكان يقاتل التتر ومشكلة ابن تيمية  الأ  لأمير   يقا  د  ص  
سلام ابن تيمية خرج  خذت من حياتي لماذا شيخ الإألته فترة وطوا  تعجبت ابن تيميةو  مع الملوك

ن  أ لي بعد دراسة  جن ومكث فترة في السجن وتبينا ول ما ذهب لمصر س  ألى مصر و إمن دمشق  
صحاب النشر عبر التواصل يعني يذكرون  أخوة  حد الإأوهذا يَّ ليت    - رحمه الله تعالى-ابن تيمية  

  د ي في مجيلليخونا فضيلة الشيخ حمزة المجاأصه  في مجلدتين ولخا   طبوعمن كتاب المراسيم الم  خذا  أ
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ذهب    حينسلام  الإ  شيخفي حق    (غاليط الواردة في المراسيم السلطانية الأ)المراسيم السلطانية  
التي كادت   الباطنية  فتنة  قد  ن تعصف بأأليقضي على  السنة وكان  مع    شكيرابن    دبرهاهل 

  من  يَّم ولا سيماهل السنة ولا سيما هذه الأأن يحفظ  أسأل الله  أالصوفية البطائحية الرفاعية و 
سلام  المؤامرات فشيخ الإن يحفظ بلادنا من هذه  أسأل الله رب العرش العظيم  أمؤامرات باطنية و 

 محبين  على  ويلات  بي هاشم الذي جرا أمثل    بدا  أابن تيمية ما كان عنده مشكلة مع الحكام  
عليكم بالسمع  "      :صلى الله عليه وسلمسلام وهذا يخالف قول النبي  بتعلقه بشيخ الإ    أيتبر شيخ الاسلام وكان  

حبائنا كلام  أخواننا و ونذكر في دروسنا لإ  "   كالزبيبةرأسه    بشيا ح    ر عليكم عبد  ن تأما إوالطاعة و 
عليكم بالسمع "   :  صلى الله عليه وسلم قريش النبي يقول    ئمة منالنبي يقول الأ  :هذا لما احتج على السلطان قال

العلم يقولون شروط الوالي الشرعي  أ  "ر عليكم عبدما ن تأإوالطاعة و    . ن يكون حرا  أ  :ولاأهل 
 " عليكم بالسمع والطاعة"  :فالنبي يقول  .شكله حسنا  ن يكون  أ  :ثالثا    .رشيان يكون ق  أ  :ثانيا

فالسمع والطاعة    ليس بقرشي رأسه كالزبيبة ليس شكله مقبولا    حبشي    بحر   ليس  مر عليكم عبد  تأ
لباني  شيخنا الأمثل مشكلة    سلام كانت مشكلتهشيخ الإ  .ن نخرج عليهأ  ناتجب له ولا يجوز ل

من يطيع ابن تيمية من الحركيين ويحبون ابن تيمية   وكلالحكام مع  مشكلة ما عنده   -رحمه الله-
اهد ضد من  مج،  اهدمج  ابن تيمية قالوا  الحركيين يحبون ابن تيمية ولكنهم لا يفهمون لا يفهمون

الذي كان يتآمر على  يشكيرج علاقته مع الحكام علاقة حسنة تضد الباطنية كان الباطنية. ؟
لى  إهرب  ف  رتهلى مؤام إناصر الدين انتبه    (بن قالوونمحمد  )مة في مؤامرة الباطنية خرج على  الأ

ورجع يحارب جيشكير الذي    القلعة في الكرك حتى فكر ودبر فدخل دمشق  في  الكرك وجلس
منه   تيمية من  أير و كخذ هذا جيشألما    وونقال  .بيديه  نقا  قتله خ و خرج عليه وتمكن  ابن  خرج 

ن قضى على تلك  أبعد  ابن قالوون  لى دمشق في صحبة  إالسجن ورجع ابن تيمية من مصر  
وهو يحتاج لدراسة يحتاج لابراز    طغاليفي كتاب الأ   في هذه المؤامرة ذكرته مفصلا    اجرىومالمؤامرة  
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  المقريزي   وكلام  كلام المقريزي  جرنا  ؟لى هذاإنا  ما الذي جرا   -رحمه الله-ن ابن تيمية  أفالشاهد  الى
والمحنة التي كانت في تلك الفترة والشدة والمحنة التي كانت في تلك الفترة    بالشدةمصادره    ا عما لما 

مير المؤمنين  أبو هاشم  أخرج    لما   بلهى هذا وزاد الطينبي العز فغطا أن يصنع كما صنع ابن  أر  اضط  
 
 
فتح   مثال ابن حجر فيأذكر دم تباعه وهذا هو سر عأذب ب وع  ذا  ى لما خرج وكان قد ع  ع  دا الم

  قلا أحجر    ابنلماذا   يجد جوابا .سلام ابن تيمية بل لا يعرف ماذا كان يجري لا  الباري لشيخ الإ
 طبعا  ولم يكن عديما   كان قليلا    نما كان قليلا  إو  سلام لكنه ما كان ذكره عديما  من ذكر شيخ الإ

كتبه كثيرة وعقيدته  و   هصولأفي لبنان    ك ارزة في بعلبقوحارة الم  قارزة حارة الم  ه منصولأ  المقريزي 
وله   (تجريد توحيد المفيد)يدينا  أز فيها على التوحيد كتابه الذي بين  هم الكتب التي ركا أة ومن  نيرا 

  ، تب في خطط مصر خطط القاهرةبدع ما ك  أ هذا كتاب من    (المواعظ والاعتبار)خر اسه  آكتاب  
الأ معرفة    ،كنائس  ،مدارس  ، مستشفيات  ،الشوارع  ، اراتالح  ،ماكنخطط  فيه  الكتاب  وهذا 
قلا  عند  أ  دقيقة  توجد  الأأن  بتاريخ  معرفته  في  علماء    ،قباطالأ  ،النصارى  ،ديَّنحد  تاريخ 
وهذه    فذكر  لها بطول شديدها وفصا العقائد التي مضت وظهرت في تاريخ طويل بينا   ،المسلمين

  ذهب شاعرة وذكر مهل السنة وذكر مذهب الأأذكر مذهب    ،دراسة  ،لى تركيزإحقيقة تحتاج  
شاعرة قال في دولة وذكر مذهب الخوارج والمعتزلة وما شابه ومما قال عن مذهب الأ  ريديةالمات

راقوا  أكم  "  :وقال  "قد كانت تستباح دماء من خالف عقيدة ابن تومرت"الموحدين ببلاد المغرب  
كان هذا هو السبب  " :قال "لا اللهإبسبب ذلك من دماء خلائق من دماء الخلائق لا يحصيها 

هل  سي غيره من المذاهب وج  سلام بحيث ن  صار الإ أم  شعري وانتشاره فيلأا  انتشار مذهبفي  
ن يكون  ألا  إاليوم مذهب يخالفه    ىلم يبق  حتى"  :قريزيالميقول    ."اليوم في زمنه  ىحتى لم يبق

نهم كانوا على ما كان عليه السلف  إحمد بن حنبل فأبي عبد الله  أمام  تباع الإأمذهب الحنابلة  
السبعمائة من الهجرة اشتهر بدمشق    ن كان بعد ألى  إلا يرون تأويل ما ورد من الصفات  
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الدين  أو  تقي  العباس  أعمالها  الأبو  عبد  ابن  الحليم  عبد  ابن  تيمية الحران حمد  ابن    سلام 
للانتصار   مذهبلم فتصدى  على  الرد  في  وبالغ  السلف  و الأ  ذهب  بالنكير   صدعشاعرة 

له محاكمات وكان   ع قدت لى مصر  إسلام لما ذهب  شيخ الإ    ."عليهم وعلى الرافضة الصوفية
يديهم العقيدة الحموية لتبدأ المؤاخذة فاعترضوا  أوكان بين    يةالحمو   ةعقيدالف في دمشق  لا أقد  

وهو كبير قالوا في ترجمته هو بحجم   (الاعتراضات على العقيدة الحموية)ساه  ف كتابا  لا . أعليها 
  التفسير  ،أثوربالم لا قطعة يسيرة تخص التفسير  إ   نظفر به لغاية الآنولم  (بيان تأسيس الجهمية)

ية لم يفهمها آ نه فهم  أن يزعم  أحد  نه لا يجوز لأ أدلة و أوذكر عشرة    ،هم المهماتأمن    بالمأثور
  زاجوالم مساجلة  خذتأ .مصر غير قبل مصر ت في تبه بدسلام ك  شيخ الإ. الصحابة والتابعون

والأ المفصل  القوي  والرد  يقرأها  العقدي  من  تنبئ  التي  القوية  المتتالية  المتلاحقة   أعرف  نهأدلة 
  رء تعارض العقل والنقل(د)  وكتب )بيان تلبيس الجهمية(  فكتب    ؛صحابهاأشاعرة من  بمذهب الأ

الأأ  - الله  هرحم- عليه  سفةالفلا  أشغل  مة كلها  شغل  رده  الأديَّنفي  أهل  أشغل  في كتابه    م 
الرد على  في  مة  شغل الأأشغل الملحدين و أفي رده على اليهود والنصارى و   ( الجواب الصحيح)

ومن    .شاعرةفي موضوع مذهب الأ  وأشغل المسلمين  صحاب وحدة الوجودأالصوفية الغلاة منهم  
لا بمرسوم وبحماية  إن الاشعرية لا تنتشر  أ  قبل قليل  الطريق  أهل  وذكر  نة الله التي لا تتخلف  س  

لى العقيدة  إ  ته دعو   .ن تنتشرأالدولة لها من غير حماية الدولة لها وبمراسيم فهذه الدعوة لا يمكن  
جمع  أمما    جمع عليه واختصرأمما    .كل أحد  سهلة يفهمها ويعرفها  الصحيحة عقيدة الفطرة عقيدة

حب "أ  :وحب واتباع للحديث كما يقول ابن حجر  هيذكرونه بديَّن  قريزيعليه من ترجمة للم
كان    ا  خيرا   نا  ديا   ضابطا    متقنا    ماما فاضلا بارعا  إكان  "  :ويقول  "اتباع الحديث فواظب على ذلك

ب  ئمن العجا  ".ولا سيما في علم التأليف  ن صاحب عبادة وكان متفننا  ه صاحب تديا صاحب تألا 
عن دار الكتب   لا  ؤ تاب  اعتنى به باحث كان مسك  (والاعتبار  ظ عا المو كتاب )زمان  ال في هذا  
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عناية الكفار قبل المسلمين فاستلوا   طهذا الكتاب كان مح  يمن فؤاد سيدأالمصرية الاستاذ الدكتور  
 أيمن فؤاد  .انتبه لهذا  حدا  أجد  أوبدأ هذا في القرن التاسع عشر ميلادي ولم    باحث عزيزةمنه م

حقق كتاب   وج  و   ظ عاو المالسيد  فيه  والأ   ،دهوا الاعتبار  المذكورة  الأأماكن  على  ماكن  سقطها 
  (مصر وعقائدهم  هلأمذهب  )واستل منه كتابا ساه    ،شاق  وهذا عملن في القاهرة  الموجودة الآ

نه في هذا الكتاب  أواعظ والاعتبار والعجيب  المشعري استل من كتابه  ن انتشر مذهب الأألى  إ
كتب  )توحيد المفيد تحت عنوان    يد ن صنيعه لغاية بل ذكر تجر أالمفيد فكلم يذكر تجريد التوحيد  

في تجريد التوحيد وكلامه في المواعظ    كلامهوهذا خطأ شنيع ف  لمقريزيلم تثبت صحتها ل  (منسوبة
الذين ترجموا    أن  ولا سيما   كتب منسوبة لا داعي له  فقولهخرى هو هو  أوالاعتبار وكلامه في كتبه  

(  نهج الصافي)الم في    (رديب   تغريابن  )ذكروا من كتبه تجريد التوحيد المفيد ومنهم    المقريزي  عنيأله  
في الجزء الثاني صفحة    ع(اللام  الضوء )والسخاوي في    ،ربعمائة وتسعة عشرأول صفحة  الجزء الأ

لما كان    كريمر(  فونالفريد  )ساوي اسه  نم ثلاثة وعشرين في هذا الباب هنالك مستشرق   نشر 
لف وثمان مئة وثمانية ألمانيا هي متزعمة العلم نشر في سنة  أكانت    لمانيس قديما يقرأون بالأالنا

نه ما وض    (سلامفكار المسيطرة في الإتاريخ الأ)الاعتبار ساه  و اعظ  المو كتاب  من  استله    وستين كتابا  
لف وتسعمائة أفي سنة    طبعه  عيدأ  هل السنة ثم  أمذهب    كيف انتشر  حول انتصار السنية  فصلا  

اسه    حثمن المعاصرين عندنا با .لمانياأفي   يبزيجول ما ظهر ظهر في مدينة لاأوواحد وستين و 
من خلال   (نا حلوال  للمنهج المقريزي في تقرير الم)ن علي الشمري له رسالة جيدة مطبوعة  بمفلح  

لف أو الفرق وعلى المذاهب     لىواسع عاطلاع  صاحب    قريزي فالامام الم   عتبار كتابه المواعظ والا
ختم به درسي  أخير الذي موضوع المبحث الأف .في هذا الباب  تالتوحيد وهو خري ه تجريدكتاب

هذا كلمة عجلة عن المواضيع التي تطرق لها المقريزي في كتابه تجريد التوحيد المفيد ذكر معنى  
لوهية هي الرحمة هي الوصل الألوهية وقالوا الوصل بين الرب وتوحيد  الرب ثم تعرض لتوحيد الأ
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نه ورد  أالملك و   اسم  لهية وتعرض للملكق بين نوعي التوحيد الربوبية والإفرا ف   بين الله تعالى وعباده
  يضا تعرض للشق في توحيد ألوهية ولكنه  الذي اشتهر في توحيد الأ  قفي المعوذتين وتعرض للش

ن  أن من ضبط توحيد الربوبية على وجه فيه استغراق ولم يقع عنده خلل فلا بد  أوقرر    ربوبيةال
نما مرده  إلوهية  ن الخلل الواقع في توحيد الأأو   حيحهية الصلو لى توحيدالأإيقوده توحيد الربوبية  

قسام الناس في عبادة  أمن  ابن القيم  خذهم  أقسام الناس و ألى خلل وارد في توحيد الربوبية وذكر  إ
ن بعض الناس يعبد ولا يستعين  أفذكر    {يَّك نستعينإيَّك نعبد و }إ  :من خلال قوله    الله  

قسام الناس في العبادة  أوبعض الناس يستعين ولا يعبد وبعض الناس لا يعبد ولا يستعين وذكر  
الإأسعدهم  أن  أفذكر   اقواما  أخلاص و إيعبدون بلا    ما  قواأن  أخلاص والمتابعة ثم ذكر  هل    ن 

فضل العبادات  تعرض لأ  .خلاص ولا عن الاتباعلا يسألون لا عن الإ  ن اقواما  أو   عاتبا   يعبدون بلا 
العبادات و أفذكر    ؛لوهيةنفعها وعقد مقارنة حسنة والكتاب في توحيد الأأو  حسن هذه  أنواع 

لى  إنفيس غاية ويحتاج    بمبحث  ختم الكلام  ثم  نواع ولم ينس طريقة المنحرفين وكيف انحرفوا  الأ
  هم نفاة الحكم والتعليل   أقوامن هنالك  أوحكمتها فذكر    العبادة   مقدمات حول من سعى في 

ازيك كما  يجن عبدت الله فالله  إنك  أقوام يعتقدون  ألا يجدون للعبادة لذة ولا حلاوة و   فهؤلاء
نهم يعبدون  أفذكر  في الحكمة ثالثا    صنفا  هؤلاء الناس وبينا  أوخط من صنع معك معروفا   تجازي

نفسهم في العبادة  أن هؤلاء يجاهدون  ألفيض العلوم والمعارف و   للنفوس واستعدادا    ريَّضة    الله تعالى
من جاهد نفسه فيمكن   .لى النبوةإن شدة المجاهدة توصل  درجة الزعم بأ  إلىوانحرف بعض هؤلاء  

ثم ذكرت الصنف      ن النبوة مكتسبة وليست هبة من الله  عمهم بأز على    بناء    ن يصبح نبيا  أ
ن  أفرأوا      خير الذين عبدوا الله تعالى من خلال معرفتهم لربهم معرفة بالربوبية الحقيقية الوافيةالأ

لوهية والكلام في هذا الباب  موجب الأنما خلق الخلق لعبادته فهؤلاء الذين جمعوا بين  إالله تعالى  
صنافهم وما زال لهم أمن خلال معرفته للفرق والطوائف جميع المنحرفين و   صرطويل وكثير لكنه ح
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سلام ولا سيما  الانحراف الحاصل بين فرق الإ  ، وذكرامتداد في هذا الزمان فحصرهم حصرا جيدا  
بالفلسفة بالله  لفلسفة وتكلم عن الحب  ممن جعل الصوفية مع الفلسفة ممن جمع بين الصوفية وا

ذن الله تعالى  فهذه مباحث الكتاب ونبدأ بإ  ؛لى العبادةإلا بالحب الفطري والحب الذي يقود  
نبدأ بالقراءة ونحن ما عندنا شيء نبقى    قريزيمام المفي الدرس القادم بالكلام ونتابع كلام الإ 

سراع هذا والله تعالى  ونسرع حيث فوجب الإالله تعالى نشرح فنبسط حيث وجب البسط  ذنبإ
 .جمعينأله وصحبه آعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى  أ

خوة عندهم كتاب يعني من كان عنده كتاب فليتركه  إفي    بارك الله فيكم  :ولمر الأشياء الأ نبه لأأ 
ليس له كتاب فليأخذ  خر من آ خ لك كتابا  كثر من كتاب لا تأخذ لأ ألمن ليس عنده لا تأخذ 

نا سأجيز كل من حضر الدروس  أ  ليكمإمر  والأ  المجلسحتى نضبط    : خرلآمر االأ  .ولالكتاب الأ
 . ولمن يتابع معنا عبر الوسائل  جازة للرجال والنساء ولمن حضر معنا وجاها  وهذه الإ  للكتاب

ي لكم اسم البحث ساسا تكفل بطبع هذا  أنا  أو   ثعلن في الدرس القادم عن موضوع بحأ  يضا  أ
بحاث  ن وصلتني هذه الأإطلبه منكم على الاختيار و أطلبه منكم على الاختيار سأالذي    حثالب
ية  آورود اسم الرب واسم الله في القرآن مجتمعين في  )حسن بحث وهو في  أبطبع    أتكفل  ناأف

ية التي  استخرج الآو القرآن  قرأ  إيعني    لرب وذكر الله بالله  باسرار ذكر الرب  مع ذكر الأ  (واحدة
لماذا يذكر الرب في هذا السياق   ؟الرب  يذكر  ذكر الله ولم  نا ر لماذا هس  الذكر  أفيها ذكر رب والله  

نا كفيل بطبعه فهذا باب مهم  أفحسنه  أتقنه و أهذا البحث من    ؟ولماذا ذكر الله في هذا السياق
المقصد   في  يصب  المقر الأوهو  لكتاب  الأ  صلبل  يزي صلي  الم أصلي  المقصد    قريزي ما كلام 

 . لاصات لكن الضغط في القرآنعصارات وخ  


